
العدد 46   |  آذار/ مارس  |  2016

ا9صارف ا6س4مية أداة لتفعيل التنمية اdقتصادية واdجتماعية

إنّ الääنظامَ اääVصرفääي: والääنقدي: فääي أي4 مääذهääبٍ اقääتصادي¢ 3 يääعملُ فääي فääراغٍ (عääَقَدِي¢ وفääكري¢)؛ بääل لääه (مääَورُوثääاتٌ 
فäلسفيةٌ) يäرتäكِزُ عäليها، ويسäتوحäِي مäنها (أهäدافäَه، ومäسارَه). والäنظامُ اäVصرفäي. ا1سaäمäي. لäه (أسäسٌ عäَقَدي:äةٌ) äُìي4زُه عäن 

غäيرِه مäن اUنäظمةِ، كäما يهäدفُ إلäى äFقيقِ غäايäاتٍ عäظيمةٍ تäُسهِمُ فäي äFقيقِ الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ، ورفäعِ مسäتوى الäنشاطِ 
ا3قتصادي4 وا3ستجابةِ للحاجاتِ اVلح:ةِ في مجالِ ìويلِ ا3ستثماراتِ وغيرها.  

تäُعانäي الäدولُ الäنامäيةُ - بäصفةٍ عäام:äةٍ - والäدولُ ا1سaäمäيةُ - بäصفةٍ خäاص:äةٍ - مäن (مäشكلةِ äìويäلِ ا3سäتثماراتِ)؛ حäيث 

أنّ اUمäوالَ اäVتاحäةَ 3 تäفي ≥äتطل:باتِ الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ الäتي تäطمحُ هäذه الäدولُ إلäى äFقيقِها، وأمäامَ هäذا الäوضäعِ تäلجأُ 
إلäى الäدولِ الäصناعäيةِ الäغني:ةِ لäطلبِ قäُروضٍ لäتغطيةِ هäذا العجäْز؛ِ ولäكن:ها كäثيراً مäا تäصطدمُِ بäتعن.تِ هäذه الäدولِ الäتي تäأبäى 

أن تäُقرضäَِها إ3ّ بشäروطٍ جäائäرةٍ؛ مäنها (الäتدخ.äلُ اäVباشäرُ، أو غäيرُ اäVباشäرِ) فäي شäؤونِ الäبaدِ سäعياً وراءَ إبäقائäِها فäي حäي4زِ 
 ًaقيäبئاً ثäِث4لُ عäì ُصبِحäُد¢ تäى حäإل (ِةäقترضäVدولِ اäلى الäونِ عäديäمُ الäُراكäت) يäلقةِ هäwذه اäتميةُ لهäwنتيجةُ اäتبعي:ةِ، والäال
يäُعيقُ تäقد.مَ اäVشاريäعِ ا3سäتثماريäةِ وخäططَ الäتنميةِ، وأمäامَ هäذا الäوضäعِ اäêطيرِ جäاءتْ فäكرةُ الäبنوكِ ا1سaäمäيةِ لäِتمحُْوَ 
اüثääارَ السääي4ئةَ والسääلبيةَ فääي مääجالِ اسääتثمارِ فääوائääضِ اUمääوال؛ِ إذ مääِن سääِماتِ هääذه اääVصارفِ (إبääرازُ الääعملِ ا1يääجابääي4 
الäفعّالِ)؛ فäاUسäلوبُ اäVتمي4زُ لäلمصرفِ ا1سaäمäي4 هäو الäعملُ عäلى äìويäلِ ا3سäتثماراتِ عäلى أسäاسِ مäشاركäةٍ يäجني 
اUطäرافُ ثäمرتäَها، وبäاäVوازاةِ مäع ذلäكَ يäتم. äFقيقُ الäصالäِح الäعام4 لäلمجتمعِ ا1سaäمäي4. وعäليه äُìث4لُ هäدفَ هäذه الäدراسäةِ فäي 

ما يلي: 
 ما إسهاماتُ ا)صرِفِ اDسkميw بصفتِه وحدةً من الوحداتِ اBقتصاديةِ في ôقيقِ استدامةِ التنميةِ الشاملةِ؟ 

أوBiً: اDطارُ ا)فاهيمي[ للمصارفِ اDسkميةِ: 
وظائفُ ا)صارفِ اDسkميةِ: 

تäعملُ اäVصارفُ الäتقليديäةُ كäأوعäيةٍ تتجäم:عُ فäيها (اUمäوالُ واäVد:خäَراتُ) مäن اUفäرادِ والهäيئاتِ اäöتلفةِ؛ لäيُعادَ اسäتخدامäُها 

فäي äìويäلِ الäعملياتِ واäVشاريäعِ اäöتلفةِ، وäFقيقِ ربäحٍ يäتمث:لُ فäي الäفرقِ بáä سäعرِ "الäفائäدةِ اäVدِيäنةِ" الäتي تäدفäعُها عäلى 
الäودائäعِ واäVدّخäَراتِ، و"الäفائäدةِ الäدائäنةِ" الäتي äFصلُ عäليها لäقاءَ الäقُروضِ والسä4لَفِ الäتي äìنحُها؛ فäاäVصارفُ äìث4لُ فäي 
)، وتäُعتبَرُ وظäيفةُ الäتمويäلِ أحäدَ اäêدمäاتِ اäVهم:ةِ الäتي تäُقد4مäُها اäVصارفُ  هäذه اäwالäةِ (وسäيطاً بáä اäVد:خäِريäنَ واVسäتثمِريäنَ
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ا1سaäمäيةُ لäِعُمaئäِها-رغäمَ تäطويäرِ اäVصارفِ لäلوظäائäفِ الäتي تäؤد4يäها-؛ حäيث أصäبحتْ تäؤد4ي خäدمäاتٍ أُخäرى 3 تäقل. 
أهمي:تُها عن وظيفةِ التمويلِ. 

إنّ وظääيفةَ الääبنكِ ا1سaääمääي4 تääتعد:ى كääونääها (بääنكاً ääEاريääّاً) يääقومُ بääعمليةِ ا3ئääتمانِ (ا3سääتثمارِ)، وتääقدDِ اääêدمääاتِ 
الäبنكيةِ إلäى كäونäِه (بäنكاً تäنمويäّاً) يُشäبِهُ إلäى حäد¢ كäبيرٍ الäبنوكَ الäتنمويäةَ اäVتخص4صةَ طäاäَVا يäعملُ عäلى اسäتثمار ِأمäوالäِه 
كäافäّةً فäي مäشاريäعَ اسäتثماريäةٍ بäطريäقةٍ مäباشäرةٍ. وأك:äدتْ (ägنة اUسäاتäذة اäُêبراء، ۱۹۹٦م) عäلى دَورِ الäبنوكِ ا1سaäمäيةِ 

في التنميةِ، وبي4نَتِ الد:ورَ اVهمّ الذي قامتْ به هذه البنوكُ في Eميعِ اVد:خَراتِ لتمويلِ التنميةِ.  
ويäُعتبَرُ الäبنكُ ا1سaäمäي. (بäنكاً اجäتماعäيّاً) يäقومُ بäدَورٍ كäبيرٍ فäي خäدمäةِ اäºتمعِ والäبيئةِ اärيطةِ بäهِ؛ مäن خaäلِ ا1شäرافِ 
عäلى صäندوقِ الäزكäاةِ، وتäقدDِ الäقُروضِ بaä فäوائäدَ- واäêدمäاتُ ا3جäتماعäيةُ وا3سäتثماريäةُ مäنها-؛ وإن كäانäت فäي حäدودٍ 
ضäي4قةٍ. واäVسؤولäيةُ ا3جäتماعäيةُ لäلبنوكِ ا1سaäمäيةِ ذاتُ مäفهومٍ (شäامäلٍ، ومäُتوازنٍ)، وتäعتمدُ عäلى ضäرورةِ الäتنظيمِ 
، ۱۹۹٦م إلäى الäتزامِ الäبنكِ ا1سaäمäي4 بäاäVشاركäةِ  1اäVتكامäلِ عäلى مسäتوى اäºتمعِ كäل4ه. وقäد أشäارَ الäدكäتور اäVغربäيّ

) اäVرتäبطةِ بäطبيعةِ نäشاطäِه؛ بهäدفِ (رِضäَى ا®ِ عäز: وجäل:، وäFقيقِ  بäبعضِ (الäنشاطäاتِ، والäبرامäجِ، واUفäكارِ ا3جäتماعäيةِ
الääتقد.مِ والääوعääي ا3جääتماعääي4 لää…فääرادِ، كääما يهääتم. الääبنكُ بـ(الääتوازنِ) بáää مääصالääِح الääفئاتِ اääöتلفةِ اääVرتääبطةِ بääالääبنكِ 

ا1سaمي4.  
وäُßكِنُ تäلخيصُ وظäيفةِ الäبنكِ ا1سaäمäي4، بäأنäّه: (بäنكٌ äEاري! تäنموي! اجäتماعäي!) وهäذا مäا äُßي4زُه عäن أنäواعِ الäبنوكِ 
. كääما أنّ الääبنكَ  اUُخääرى؛ سääواءٌ أكääانääت (بääنوكääاً ääEاري:ääةً، أم بääنوكääاً تääطويääري:ääةً) تääختص. بääنشاطِ عääملٍ مääعي:نٍ أو أكääثرَ
ا1سaäمäي: يسäتثمِرُ أمäوالäَه عäلى أسäاسِ اäVدى الäقصيرِ واäVدى الäطويäلِ (اسäتثماراتٍ رأسäمالäيةٍ)، أمäّا الäبنكُ الäتجاري. 

 . 2فيستثمِرُ أموالَه على أساسِ اVدى القصيرِ 

وبäذلäك يäقومُ الäبنكُ ا1سaäمäي. بäأسäاسäياتِ الäعملِ اäVصرفäي4 اäVتطو4رِة كäافäّةً- وفäقاً Uحäدثِ الäط.رقِ واUسäالäيبِ الäفن4ي:ةِ 
لـ(تسهäيلِ الäتبادلِ الäتجاريِ، وتنشäيطِ ا3سäتثمارِ، ودفäْعِ عجäلةِ الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ وا3جäتماعäيةِ)؛ ≥äا 3 يäتنافäى مäع 
أحäكامِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ، -فäإذا كäان الäبنكُ الäتجاري. يäعملُ كäوسäيطٍ يجäمعُ اUمäوالَ واäVد:خäَراتِ لäِيُعيدَ تäوظäيفَها 
مääقابääلَ اääwصولِ عääلى فääوائääدَ أعääلى مääِن تääلكَ الääتي يääدفääعُها عääلى الääودائääعِ- فääإن: الääبنكَ ا1سaääمääي: يääعملُ كـ(وسääيطٍ، 
) يجäمعُ اUمäوالَ واäVد:خäَراتِ، ويäُعيدُ تäوظäيفَها ويäحصلُ بäذلäك عäلى نäصيبٍ مäن الäربäحِ، ويتحäم:لُ حäص:ةً مäن  وشäريäكٍ

اêسائرِ حالَ وقوعِها. 

1 - المغربي، عبد السمیع عبد الفتاح،" المسؤولیة الاجتماعیة للبنوك الإسلامیة"، ط1، عام 1996م.
2 - جبر، محمد ھشام، ونضال صبري،" البنوك الإسلامیة أصولھا الإداریة والمحاسبیة"، مركز التدقیق والأبحاث، جامعة النجاح الوطنیة – 

نابلس – فلسطین، 1981م. ص 86
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إنّ إجäراءَ مäقارنäةٍ بáä مäجا3تِ تäوظäيفِ اUمäوالِ فäي بäنكٍ إسaäمäي¢ ≥äجا3تِ تäوظäيفِ اUمäوالِ فäي الäبنوكِ الäتجاريäةِ يäتبي:نُ: 
أنّ مäعظمَ أمäوالِ الäبنوكِ الäتجاريäةِ تäُوج:äهُ äَِºالِ (الäقُروضِ والسä4لَفِ) والäتي تäُشك4لُ أغäلبَ أوجäُهِ ا3سäتثمارِ، ثäم: يäليها فäي 
ذلäك ا3سäتثمارُ فäي مäِحفظََةِ اUوراقِ اäVالäيةِ، ثäم: يäليها خäصمُ اUوراقِ الäتجاريäةِ، أمäّا فäي الäبنوكِ ا1سaäمäيةِ فäتختفي طäُرُقُ 

الäتمويäلِ عäن طäريäقِ الäقُروضِ والسä4لَفِ بäفائäدةٍ، كäما يäختفي ا3سäتثمارُ فäي الäسنَداتِ وخäصمُ اUوراقِ الäتجاريäةِ لِيَحäل: 
محäل: كäل4 هäذا عäملياتُ الäتمويäلِ بـ(اäVشاركäةِ، واäVضارَبäةِ، واäVرابäَحةِ)، كäما أنّ جäُزءاً مäُهمّاً مäن أمäوالِ الäبنكِ ا1سaäمäي4 

(الودائعِ ا3ستثماريةِ) يتم. استثمارُها في تأسيسِ مشروعاتٍ استثماريةٍ. 
أمäّا بäالنسäبةِ لaäسäتثمارِ فäي مäِحفظَةِ اUوراقِ اäVالäيةِ فäيُمكِنُ لäلبنكِ ا1سaäمäي4 ا3سäتثمارُ فäي مäحفظةِ اUسäهُمِ وسäنداتِ 

اVقارَضةِ كأحدِ أوجُهِ ا3ستثمارِ الرئيسيةِ اUُخرى. 
ثانياً:مُقوwماتُ æاحِ ا)صارفِ اDسkميةِ وا)عوwقاتُ وا)شاكلُ التي تُواجِهُها 

 : 1مُقوwماتُ æاحِ ا)صارفِ اDسkميةِ

تعاظُم أهميةِ دَورِ اVصارفِ ا1سaميةِ في التنمية مرهونٌ بعددٍ من اUمورِ، التي 3بُد: أن تتوافَر لِتُحافِظَ 
على وزنِها اVميّز في عمليةِ التنميةِ، والتي ßُكنُ إجمالُها باüتي: 

۱- القياداتُ الرشيدةُ الرائدةُ واVسل:حةُ بفنونِ اVِهنةِ ≥ستوياتِها العُليا، واVدركةُ لِعظمةِ القضيةِ التي تتصد:ى لها، 
ناظرةً إلى السماءِ ورب4 السماءِ في كل4 تصر.فٍ مِن تصر.فاتِها، واعيةً للمسؤوليةِ اVلقاةِ على عاتقِها، ومؤمنةً أنّ 

اwسابَ أمامَ ا®ِ وحدَه، وأنّ الكتابَ 3 يُغادِرُ صغيرةً و3 كبيرةً إ3ّ أحصاها، وأنّهُم مُحاسَبُونَ أمامَ مَن يعلمُ خائِنةَ 
اUعáُِ وما تُخفي الص.دورُ، وأن:هُم يَقِفُونَ Fتَ رايةِ ا1سaمِ العظيمِ التي ترفعُها اVصارفُ ا1سaميةُ ؛ فa بُد: أن 

يكونُوا على مستوىً ما يعنيه ويستهدِفُه هذا الد4ينُ العظيمُ. 
۲- عاملونَ بشكلٍ 3 تدخلُ (الوساطةُ، أو اrسوبيةُ، أو اºامَلَةُ) في تول4يهِم العمل، ويتم. اختيارُهم وفقَ اVعيارِ 

ا1سaمي4 القوDِ، الذي يشترطُ( القو:ةَ، واUمانةَ، والعِلْمَ، والتمك.نَ، والنزاهةَ، وا1خaصَ)، وأن يعملَ وفقَ الرسالةِ 
التي يحملُها والقضيةَ التي خلقَه ا®ُ سبحانَه وتعالى مِن أجلِها. 

۳- الäتزامُ اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ الäتزامäاً كäامä≤ ًaäقاصäدِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ الäتي قäامَ نäظامäُه عäليها، فäي( الäقولِ واUسäلوبِ 
والääتنفيذِ، والääشكلِ، واääVضمونِ) ؛ فääينبغي عääليه ا3لääتزامُ فääي (تääكويääنِ رأسِ اääVالِ، ونääُظُمِ الääعملِ، ومääعامääلةِ الääعمaءِ 

والعامِلáَ، وطُرقِ تعبئةِ اVواردِ، وأساليبِ التوظيفِ) وغيرِ ذلك. 
٤- الوعيُ ا1ستراتيجي. لدى القياداتِ بالدورِ اVهم4 للمصارفِ ا1سaميةِ في Fقيقِ التنميةِ في اºتمع. 

-  Robert Schweitzer, Samuel H.Szewizyk And Raj Varma, The Effect of Debt 1

Downgrades on Stock Prices of Other Bank, Financial Review V36, No.4, Nov, 2001, 
p.p139-150.
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٥- الäوضäوحُ الäفكري. äَِVهم:ةِ ووظäيفةِ وآفäاقِ اäVصرفِ ا1سaäمäي4 لäدى الäعامäلáَ فäي اäVصرفِ، مäِن ا1دارة الäعُليا إلäى أقäل4 
مستوىً تنفيذي¢. 

٦- الäتقييمُ اVسäتمِر. لä…داءِ والäنتائäجِ، واäVراجäعةُ اVسäتمِر:ةُ للخäططِ الäتي جäرى تäنفيذُهäا؛ ≥äا يäكفلَ تäصويäبَ نäقاطِ اäêللِ 
وتصحيحَها. 

۷- انتشارُ فروعِ اVصارفِ ا1سaميةِ على أوسعِ نطاقٍ جغرافيٍ {كنٍ في منطقةِ عملِ اVصرفِ؛ حتى تُتاحَ 
فäُرصäةُ تäقدDِ اäêدمäةِ اäVصرفäيةِ لäكل4 أفäرادِ اäºتمعِ، وتäعبئةُ طäاقäاتäِهم؛ حäيث أنّ ا3نäتشارَ الäواسäعَ يäُتيحُ لäلمصارفِ أن 

تدخلَ في النسيجِ الشاملِ للمجتمعِ؛ {ّا يُهيئ اVناخَ اVناسبَ لتحقيقِ التنميةِ. 
۸- تääوسääيعُ نääطاقِ مääشاركääةِ اUفääرادِ فääي (رسääمِ سääياسääةِ اääVصرفِ، واتääخاذِ الääقراراتِ) مääن دونِ أن يääرتääبطَ ذلääك بääعددِ 

). ≥عنى إعطاءِ اVودعáَِ نوعاً من الرقابةِ على أعمالِ اVصرفِ ا1سaمي4.  اUسهُمِ التي ßتلِكُها الفردُ (الزّبونُ
 : 1ا)ُعوwقاتُ وا)ُشكkتُ التي تُواجِهُ ا)َصارِفَ اDسkميiةَ

تُواجِهُ اVصارفُ ا1سaميةُ العديدَ من اVشكaتِ، ويرجعُ ذلكَ إلى (قل:ةِ Eرِبَتِها وضراوةِ اwربِ- التي شُن:تْ و3 تَزالُ 
تُشَن. ضِد:ها، وعدمِ مaئمةِ البيئةِ التي تعملُ فيها؛ فضaً عن قل:ةِ الباحِثáَ والدارسáَ اVهتمá4َ بأمرِها. وßُكِنُ عَرْضُ 

اVشكaتِ التي تُواجِهُ اVصارفَ ا1سaميةَ باüتي 
ا)شكkتُ اDداريةُ: 

 .َá4التنفيذي َáنقصُ كفاءةِ أعضاءِ مجلسِ ا1دارة، وضعفُ كفاءةِ القادةِ ا1داري -
- اäVركäزيäةُ فäي اتäخاذِ الäقراراتِ الäتنفيذيäةِ، وعäدمُ وضäوحِ خäطوطِ السäلطةِ واäVسؤولäية؛ِ فäضaً عäن اäºامaäتِ والäضغوطِ 

اêارجيةِ. 
- تääطبيقُ بääعضِ اUُسääُسِ والääقواعääدِ والääن.ظمُِ اääVطب:قةِ فääي اääVصارفِ الääتقليديääةِ؛ والääتي 3 تääتناسääبُ مääع ذاتääي:ةِ اääVصارفِ 

ا1سaميةِ. 
- ضäعفُ ا3هäتمامِ بäانäتقاءِ الäعامäِلáَ عäلى أسäاسِ الäكفاءةِ، وانäعدامِ فäُرَصِ الäتدريäبِ لäهم؛ {äّا يäجعلُهم غäيرَ قäادِريäنَ عäلى 

استخدامِ الت4قنيةِ اwديثةِ في العملِ اVصرفي4. 
- ضعفُ فعاليةِ نظامِ اwوافزِ (اVاديةِ، واVعنويةِ). 

- عäدمُ وجäودِ قäناعäةٍ بäرسäالäةِ اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ لäدى الäقائäِمáَ بäها ؛بسäببِ (حäداثäةِ äEرِبäتها، وثäقافäتِهم الaäديäنيةِ-
عَلمانيّة_) إذ إنّ مُعظمَهُم قد تلقّى تعليمَه وأخذَ ثقافتَه من بaدٍ غيرِ إسaميةٍ. 

-  Ibid, p.p150-156.1
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- إنّ نسääبةً كääبيرةً مääن الääعامääِلáَ فääي اääVصارفِ ا1سaääمääيةِ كääانääوا يääعملونَ فääي اääVصارفِ الääتقليديääةِ ومääا زالääُوا مääتأثää4ريääنَ 
بالعملِ اVصرفي4 الر4بوي4. 

- عäدمُ اسäتقaلäي:تهِا فäي بäعضِ الäبلدانِ، وتäدخ.äلُ السäلطاتِ اäwكومäيةِ فäي الäشؤونِ ا1داريäةِ لäلمصرفِ ا1سaäمäيِ؛ كäأن 
تفرضَ بعضَ اUشخاصِ للعملِ فيها، أو أن تفرضَ هيكaً تنظيميّاً قد 3 يتناسبُ مع طبيعةِ اVصرفِ ا1سaمي4. 

ا)شكkتُ اBقتصاديةُ: 
- عدمُ قدرةِ اVصارفِ ا1سaميةِ في ظل4 ا1طارِ العام4 الذي تعملُ فيه على التوس.عِ في استخدامِ مواردِها في 

القنواتِ ا3ستثماريةِ ذاتِ اUساليبِ الشرعيةِ اVت:فَقِ عليها. 
- ارتääفاعُ نسääبةِ اääVواردِ الääنقديääةِ قääصيرةِ اUجääلِ لääدى اääVصارفِ ا1سaääمääيةِ؛ اUمääرُ الääذي يääفرضُ عääليها تääوظääيفَها فääي 

استخداماتٍ قصيرةِ اUجلِ. 
- ضäَعفُ نäشاطِ اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ؛ حäيث يaäُحäَظُ أنّ اäVعامaäتِ بáä اäVصارفِ الäتقليديäةِ (الäر4بäويäّةِ) تäأخäذُ طäريäقَها 
بääبساطääةٍ تääبعاً لääنظامِ الääفائääدةِ، أمääّا بáää اääVصارفِ ا1سaääمääيةِ فääإنّ الääنظامَ يääختلفُ ääìامääاً فääي ظääل4 اääVشاركääةِ فääي (الääربääحِ، 

واêسارةِ). 
- عäندمäا يäتعرض اäVصرف الäتقليدي إلäى نäقص فäي السäيولäة فäأنäه يäلجأ إلäى طäلب قäرض مäن أحäد اäVصارف الäتقليديäة، 

وأن تعذر عليه اwصول على القرض، فأنه يلجأ إلى البنك اVركزي بصفته اVلجأ اUخير ل•قراض. 
فäعندمäا يäوافäق الäبنك اäVركäزي عäلى مäنحه الäفرض فäأن مäوافäقته تäكون مäقرونäة بäسعر فäائäدة جäزائäي. فäاäVصارف ا1سaäمäية 
3 تسäتطيع ا3سäتفادة مäن هäذه اäVهمة الäتي يäقوم بäها الäبنك اäVركäزي. بسäبب äFرD الشäريäعة ا1سaäمäية لäلفائäدة أخäذاً 
وعäطاءً. هäذا يäجعل اäVصارف ا1سaäمäية äFتفظ بسäيولäة نäقديäة عäالäية äVواجäهة حäا3ت زيäادة الäطلب عäلى اUمäوال، 

والذي بدوره يؤثر سلباً في قدرتها ا3ستثمارية. 
 ا)شكkتُ اHاسبيةُ: 

- تäطبيقُ اUسäسِ والäن.ظُمِ الäوضäعيةِ اärاسäبيةِ فäي اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ، والäتي تäتعارضُ مäع قäواعäدِ وأحäكامِ الشäريäعةِ 
ا1سaميةِ. 

- بäروزُ بäعضِ اäVشكaتِ اäVتعل4قةِ بـ(äFديäدِ، وقäياسِ) نäصيبِ اVسäتثمِر مäن عäائäدِ ا3سäتثماراتِ بـ(طäريäقةٍ أمäينةٍ وعäادلäةٍ) 
قäد أجäبرَ بäعضَ اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ إلäى الäلجوءِ لäلتقديäرِ والäتقريäبِ؛ فäضaً عäن اäVشكaتِ اäVتعل4قةِ بäقياسِ تäوزيäعِ اUربäاحِ 

واêسائرِ في اVصارفِ ا1سaميةِ ومنها: 
* مشكلةُ قياسِ النفقاتِ وا1يراداتِ. 

* مشكلةُ تقييمِ اVوجوداتِ واVطلوباتِ. 
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* مääشكلةُ ääFديääدِ تääكلفةِ اääêدمääةِ( اääVصرفääيةِ، أو ا3جääتماعääيةِ، أو اVشääروعِ ا3سääتثماري4) عääلى أسääاسِ الääتقديääرِ 
الشخصي4. 

- مشكaتٌ محاسبيةٌ تتعل:قُ بأُسسِ احتسابِ زكاةِ اVالِ وتوزيعِها. 
- مشكaتٌ محاسبيةٌ تتعل:قُ بأُسسِ نُظمِ الرقابةِ( الداخليةِ واêارجيةِ) وفقَ اVنهجِ ا1سaمي4. 

ثالثاً: ا)صارفُ اDسkميةُ أداةٌ للبحثِ عن فُرَصِ التنميةِ الشاملةِ: 
 :wميkسDقتصاديةِ في الفكرِ اBتعريفُ التنميةِ ا

إنّ كääلمةَ "الääتنميةِ ا3قääتصاديääةِ" بääاääVعنى الääذي سääبقَ بääيانääُه فääي الääفِكرِ الääوضääعي4 يääنضوي ääFتَ مääا يääُعرَفُ فääي الääفِكْرِ 
ا3قäتصادي4 ا1سaäمäيä≤ 4صطلحِ (الäعمارةِ) الäذي اسäتُمِد: مäِن قPولPِه تPعالPى: « هPُوَ أنPْشَأكPُمْ مPِنَ اNرضِْ واسPْتَعْمَركPُمْ 
فPِيها»[هPود: ٦۱]، ومäضمونُ كäلمةِ "الäعمارةِ" äßكن أن يَسäتوعäِبَ مäفهومَ الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ بäاäVعنى الäوضäعي4 ويäزيäدُ 

عäليه؛ Uنّ "الäعمارةَ" فäي الäفكرِ ا3قäتصادي4 ا1سaäمäي4 تäعني: äFقيقَ الäنهوضِ فäي جäوانäبِ اäwياةِ كäافäّةً؛ ≥äا فäيها اägوانäبُ 
 . 1ا3قتصاديّةُ واVاد4يّةُ

ولäقد قäالَ بäعضُ أهäلِ التفسäيرِ فäي مäعنى هäذه اüيäةِ الäكرäßةِ: إنّ ا®َ سäبحانäه وتäعالäى يäأمäرُ عäِبادَه بäالäقيامِ بـ(عäمارةِ اUرضِ، 

واسäتغaلäها) ≥äختلفِ الäنشاطäاتِ كـ(الäزراعäةِ، والäبناءِ، وحäفرِ اUنäهارِ) وبäأن يäُقيمُوا فäيها اäVساكäِنَ وكäل: مäا يäلزمُ مäن 
مäَرافäقَ لäشؤونِ حäياتäهم. وتäقعُ مäسؤولäيةُ عäمارةِ الäبaدِ (الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ) عäلى عäاتäقِ كäل¢ مäن (اUفäرادِ، والäدولäةِ) 
ا1سaäمäيةِ الäذيäن يäجبُ عäليهم أن يäلتزِمäُوا بäأحäكامِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ أثäناءَ سäعيهِم لäتحقيقِ هäذه الäعمارةِ فäي اäºا3تِ 

كافّةً. 
وäُßكِنُ أن نäختارَ الäتعريäفَ الäتالäي لäلتنميةِ ا3قäتصاديäةِ فäي الäفكرِ ا1سaäمäي4 بäأنäّها هäي: عäبارةٌ عäن نäشاطٍ مäُوج:äهٍ إلäى äFقيقِ 

اäwد4 اUقäصى مäِن الäر:فäاهِ ا1نäسانäي4 فäي مäظاهäرهِ اäVباحäةِ كäافäّةً، وإلäى بäناءِ قäو:ةِ اUم:äةِ فäي اäºا3تِ اäVطلوبäةِ شäرعäاً؛ لäتقومَ 
بدَورِها اUمثلِ في العالَم. 

وانääطaقääاً مääن خääصائääصِ ا3قääتصادِ ا1سaääمääي4 فääإنّ هääناك (نääظرةً، أو مääفهومääاً) لääلتنميةِ ääßكنُ تääلخيصُها فääي الääنقاطِ 
 : 2التالية

1 - أ- د. محمد عبد العزیز عجمیة، د. إیمان عطیة ناصف، د. علي عبد الوھاب نجا " التنمیة الاقتصادیة - دراسات نظریة تطبیقیة "، الدار 
الجامعیة الإبراھیمیة الإسكندریة، مصر، 2006، ص 82-77.

2 - د.ولید خالد الشایجي «المدخل إلى المالیة العامة الإسلامیة»، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 1425ھـ-2005م، 
ص410
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يäجبُ الäوعäي الäصحيحُ أنّ الäقرآنَ الäكرDَ كäتابُ (عäقيدةٍ وشäريäعةٍ)، وهäو يäحتوي عäلى بäعضِ اUفäكارِ ا3قäتصاديäةِ، ❖

ومäِن ثäَمّ فäإن: صäياغäةَ نäظريäةٍ لä•نäتاجِ والäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ وا3جäتماعäيةِ إäّúا يäكونُ مäن صäُنْعِ ا1نäسانِ عäلى ضäوءِ هäذه 

اUفكارِ. 
إنّ الäتنميةَ ا3قäتصاديäةَ فäي ا1سaäمِ تäضم. فäي مäُحتواهäا الäتنميةَ ا3جäتماعäيةَ فäي الäوقäتِ نäفسِه، وهäي فäَرْضٌ عäلى ❖

(الäفردِ واäºتمعِ، والäدولäةِ) مäعاً، وفäي ذلäك يäقولُ ا§ُ تPعالPى: « هPُوَ الPّذي جPَعَلَ لPَكُمُ اNرْضَ ذَلPُوBً فPَامPْشُوا فPِي 
مَنَاكِبِها وكُلُوا مِنْ رِزقِهِ وإلِيهِ الن[شُورُ» [ا)ُلك: ۱٥]. 

يسäتمد مäضمون الäتنمية ا3قäتصاديäة وا3جäتماعäية فäي ا1سaäم مäن لäفظ الäعمارة أو الäتعمير، وبäالäتالäي فäإن ا1سaäم ❖
3 يسäلك فäي سäبيل تäعمير اUرض إ3 الäطرق اVشäروعäة الäتي هäي مäن مäبادئ ا3سäتخaف بäخaف الäنظم الäوضäعية 
الäتي تسäلك كäل وسäيلة تäبررهäا الäغايäة عäندهäم مäهما كäان فäيها مäن اسäتغaل وربäا واحäتكار وأكäل أمäوال الäناس 

بالباطل. 
تäأمäرُ الشäريäعةُ ا1سaäمäيةُ ≥äمارسäةِ الäنشاطäاتِ الäنافäعةِ، وتäصفُها بäأنäّها (حaäَلٌ)، وتنهäى عäن {äارسäةِ الäنشاطäاتِ ❖

الäضار:ةِ تäلك الäتي تäوصäفُ بäأنäّها (حäَرامٌ)، ومäِن هäنا ≈äدُ أنّ ا1سaäمَ الäعظيمَ يäضعُ الäقواعäدَ اUسäاسäيةَ فäي مäجا3تِ 

التنميةِ والتوزيعِ مُسترشِداً بقاعدةِ اawلِ واwرامِ. 
إنّ الهäدفَ مäن عäمليةِ الäتنميةِ فäي ا1سaäمِ لäيسَ مجäر:دَ زيäادةِ كäميةِ السäلعَِ اäVاد4ي:äة 1شäباعِ اäwاجäاتِ اäöتلفةِ؛ وإäúا ❖

تُعتبَرُ هذه الغايةُ في حد4 ذاتِها وسيلةً لِهدفٍ آخَر أ3 وهوَ (Fقيقُ العبوديةِ ®ِ عز: وجل:، وإعمارُ اUرضِ). 
: تäنميتهَا عäلى هäذا اUسäاسِ 3 تäكونُ إ3ّ مäن مäنظورٍ شäامäلٍ ومäُتكامäلٍ؛ سäواءٌ عäلى اVسäتوى ❖ إنّ عäمارةَ اUرضِ؛ أيّ

(السääياسääي4، أو ا3قääتصادي4، أو ا3جääتماعääي4) وهääو مääا يُشääيرُ إلääى شääمولääيةِ عääمليةِ الääتنميةِ فääي ا1طääارِ ا1سaääمääي4 
العاVَي4. 

إنّ مäفهومَ الäتنميةِ الäشامäلةِ فäي ا1سaäمِ يäنصرفُ إلäى الäتوزيäعِ الäعادلِ لäِثمارِ هäذه الäتنميةِ، وحäِرصäاً عäلى الäتكافäُلِ ❖
ا3جäتماعäي4 فäقَد أخäذَ ا1سaäمُ بäوسäائäلَ أُخäرى لäتحقيقِ الäعدالäةِ فäي تäوزيäعِ (الäد:خäْلِ والäثروةِ) ومäنها (الäزكäاةُ، ونäظامُ 

اVيراثِ، وا1نفاقُ بأنواعِه). 
أثرُ ا)صارفِ اDسkميةِ على ôفيزِ اBدwخارِ واBستثمارِ واRدw من كارثةِ التضخ[مِ: 

مäازال كäثيرٌ مäن اVسäلمáَ يäبتعِدُونَ عäن الäتعامäُلِ مäع الäبنوكِ الäربäويäةِ خشäيةَ الäتلو.ثِ بäآفäاتِ الäر4بäا ومäضار4هِ؛ بäل ومُشäبهاتäِه؛ 
لäذلäك تäبقى أمäوالäُهم مäحجوبäةً عäن ا3سäتثمارِ، فäكانäتِ اäVصارفُ ا1سaäمäيةُ (نäافäذةً مäضيئةً) لäترغäيبِ الäناسِ فäي أمäريäنِ 

مäُهم:áِ وهäُما: (ا3د4خäارُ الäرشäيدُ، وا3سäتثمارُ اVشäروعُ)؛ أمäّا ا3د4خäارُ الäرشäيدُ فäيُفيدُ الäفردَ واäºتمعَ؛ إذ يäُحق4قُ لäِصاحäِبهِ 
(أمäانäاً مäن الäفقرِ وتäقل.باتِ الäزمäانِ وäEد.دِ اäwاجäاتِ)، ويäكونُ تäشغيلُ ا3د4خäارِ فäي الäنشاطäاتِ ا3قäتصاديäةِ سäبباً لäتحقيقِ 
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äúو4 اäºتمعِ وتäطو.رهِ، بäد3ً مäن (تäخبئةِ اUمäوالِ) بäوسäائäلَ خäاص:äةٍ ومäختلفةٍ، ومäِن أسäوئäِها اد4خäارُ اUمäوالِ ا1سaäمäيةِ فäي 
اäVصارفِ اUجäنبيةِ الäغربäيةِ لـ(تäشغيلِ آ3تِ اäVصانäعِ، وتäنميةِ ا3قäتصادِ الäغربäي4 وتäطو.رِه)، وهäناك أمäرٌ أشäد. خäطراً مäن 
ذلäك؛ وهäو أن تُسäتثمَرَ أمäوالُ اVسäلمáَ اäVودعäَةُ فäي هäذه الäبنوكِ فäي أمäورٍ أُخäرى تäُنافäي الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ، وسäعياً مäنها 

3سäتقطابِ اäVد:خäَراتِ تäعتمدُ اäVصارفُ ا1سaäمäيةُ عäلى اäwوافäزِ غäيرِ سäعرِ الäفائäدةِ، وهäذه اäwوافäزُ هäي حäوافäزُ (عäَقَديäّةٌ، 
وروحيةٌ، واجتماعيةٌ).  

اPRد[ مPن ظPاهPرةِ التضخ[Pمِ: تäُعانäي أغäلبُ الäبلدانِ الäعربäيةِ وا1سaäمäيةِ مäن ظäاهäرةِ التضخ.äمِ لäِضَعفِ مäواردِ الäتنميةِ ✓
ا3قäتصاديäةِ. ومäِن أجäلِ اäwد4 مäِن هäذه الäظاهäرةِ كäانäت اäVصارفُ ا1سaäمäيةُ ضäرورةً اقäتصاديäةً حäتمي:ةً؛ لäتصحيحِ مäسارِ 

اäVعامaäتِ فäي أسäواقِ اäVالِ والäنقدِ، وäEن.بِ وجäودِ ثäراءٍ غäيرِ مشäروع؛ٍ بسäببِ انäخفاضِ الäقو:ةِ الشäرائäيةِ لäلنقودِ مäن 
 :ِáَطريقت

* ربطِ عائدِ الودائعِ بنسبةٍ من الربحِ الفعلي4 في اVشاريعِ ا3ستثماريةِ، 
* اääwيلولääةِ دونَ أي4 إثääراءٍ غääيرِ مشääروعٍ بسääببِ التضخ.ääمِ الääذي يääُحق4قهُ رجääالُ اUعääمالِ اääVقترِضääونَ مääن الääبنوكِ الääر4بääويääةِ 

قُروضاً ذات آجالٍ طويلةٍ. 
دورُ ضوابطِ ا)صارفِ اDسkميةِ في إحداثِ ا)ُوازنةِ بÅ التنميةِ اBقتصاديةِ واBجتماعيةِ: 

 إنّ اäVصارفَ ا1سaäمäيةَ تäَرى فäي الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ وا3جäتماعäيةِ اaäêصَ لä•نäسانِ مäن حäا3تِ الäض4يقِ والäعوزِ والäفاقäةِ 
واgهäلِ؛ لäذا فäإنّ الäتنميةَ مäِن وجäهةِ نäظرِ اäVصارفِ ا1سaäمäيةِ ليسäت مäاد4ي:äةً فحسäب؛ وإäúا (روحäيةٌ، وأخaäقäيةٌ)، وأنäّها 

). واäVصارفُ ا1سaäمäيةُ هäي فäي اUصäلِ (مäصارفُ اسäتثمارٍ، أو مäصارفُ äìويäلٍ بäاäVشاركäةِ)؛ حäيث يäُعَد.  (تäنميةٌ شäامäلةٌ
ا3سäتثمارُ الشä4ريäانَ اäwيوي: لäديäها، و≈äاحäُها يäتوق:äفُ عäلى كäفاءتäِها ا3سäتثماريäةِ، ومäن خaäلِ ذلäك نäرى أنّ اäVصارفَ 
ا1سaäمäيةَ تäعتمدُ بäالäدرجäةِ اUولäى عäلى الäبحثِ عäن فäُرَصِ الäتنميةِ، وهäي اäwالäةُ الäتي تäتفاعäلُ إيäجابäياً مäع اäºتمعِ، وتäدعäُو 

لäلمشاركäةِ فäي نäشاطäِها ا1نäسانäي4 الäتنموي4 لäلصالäِح الäعام4، وإنّ اäVصارفَ ا1سaäمäيةَ تäرى أنّ (الäضروراتِ ا1نäسانäيةَ) 
äُìلي عäليها أن تäُركä4زَ نäشاطäَها عäلى الäتناسäقِ بáä الäتنميةِ (ا3قäتصاديäةِ وا3جäتماعäيةِ)، وبäالäتالäي فäإن: عäمليةَ اسäتثمارِ 
اUمäوالِ فäي مäؤسäساتِ اUعäمالِ؛ إäّúا تهäدفُ -إلäى جäانäبِ äFقيقِ اUربäاحِ-، بäلوغَ اäVقاصäدِ ا3جäتماعäيةِ مäن هäذه الäعمليةِ. 

وبäِحُكْمِ äَìس.كِها بäالشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ وقäواعäدِ ا1سaäمِ اäwنيفِ هäي مäصارفُ (اجäتماعäية- إنäسانäيةٌ)، äُFق4قُ أعäلى 
، وفääي نääطاقِ زيääادةِ اUصääولِ  1درجääاتِ الääتكافääلِ ا3جääتماعääي4 مääن خaääلِ مääبدأِ الääعدالääةِ واääVساواةِ فääي تääوزيääعِ الääثرواتِ

ا1نäتاجäيةِ لäلفقراءِ، يaäُحäَظُ أنّ حäرصَ ا1سaäمِ عäلى تäوفäيرِ حäد4 الäكفايäةِ، ومäِن ثäَم ا1فaäتِ مäن الäفقرِ مäن خaäلِ زيäادةِ 
، فäزيäادةُ نäصيبِ الäفقراءِ مäن اUصäولِ  2اUصäولِ ا1نäتاجäيةِ لäلفقراءِ يäتضم:نُ اäVزجَ بáä (الäتنميةِ، وعäدالäةِ تäوزيäعِ الäد.خäُولِ)

1 - رشید حیمران «مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمیة في الإسلام"، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،2003 م، ص76.
2 - د. رضا صاحب أبو حمد، "الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي"، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 2006، ص 286.
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ا1نäتاجäيةِ يäزيäدُ مäن قäُدرَتäهمِ عäلى الäعملِ وا1نäتاجِ، اUمäرُ الäذي يäُساهäِمُ فäي تäوفäيرِ الäكفايäةِ لäلفقيرِ، ويäُحافäِظُ عäلى كäرامäةِ 
الäعنصرِ البشäري4، ويäتضم:نُ فäي الäوقäتِ نäفسِه تäوفäيرَ أسäبابِ زيäادةِ الäنا∏ِ الäقومäي4، ومäِن ثäَم: زيäادة مäعد:3تِ الäتنميةِ، كäما 
أنäّه أقäل. ضäغطاُ عäلى "خäزيäنةِ الäدولäةِ"؛ بäاعäتبارِ أنäّه يäتضم:نُ äìكáَ الäفقراءِ مäن غäَناءِ أنäفسِهم، ومäِن ثäَمّ عäدمَ اسäتمرارِ 

استنزافِ مواردِ الدولةِ.  
خا¥ةٌ: 

äُßث4لُ اUسäاسُ الäذي تäرتäكزُ عäليه الäبنوكُ ا1سaäمäيةُ نäقطةَ الäقو:ةِ؛ فهäي تäتل:قى الäدعäمَ مäن طäبقاتِ الäشعبِ كäافäّةً، ولäقد 
أك:دتْ Eارِبُ البنوكِ ا1سaميةِ هذه اwقيقةَ الساطعةَ؛ بسببِ Eاوُبِ هذه اVؤسساتِ مع مُعتقَداتِ الشعبِ اVسلمِ. 
 وخäتامäاً: فäإنّ الäبنوكَ ا1سaäمäيةَ الäتي قäامäتْ لäِتُزيäلَ اüثäارَ اäVدمä4رَة لäلر4بäا قäد لäقيتْ ≈äاحäاً لäم يäكنُْ مäتوق:äعاً عäندَ الäكثيرِ مäن 
ا3قäتصاديáäَ الäغربäيáَ واäVغتَربáäَ. ولäقد أكäّد صäندوقُ الäنقدِ الäدولäي4 فäي تäقريäرِه لäسَنة ۱۹۸۷م أنّ الäبنوكَ ا1سaäمäيةَ أكäثرُ 

اسäتقراراً مäن الäبنوكِ الäرأسäمالäيةِ، وأنّ مäِن بáäِ أكäثرَ مäن خäمسáَ بäنكاً لäم يäَغلقْ واحäدُ أبäوابäَه. وآنَ اUوانُ لäِيُدرِكَ اVسäلمونَ 

هäذه اäwقيقةَ الäواضäحةَ فäيعمَلُوا عäلى تäشجيعِ ونشäَرِ هäذه الäبنوكِ الäتي تäتوافäقُ مäع مäعتقداتäهِم وسäلوكäِهم ا1سaäمäي4؛ 
وخäاص:äةً فäي مäسألäةِ الäتعويäلِ عäلى äFقيقِ (ا3نäسجامِ، والäتوافäقِ) بáä أبäعادِ (الäتنميةِ ا3قäتصاديäةِ، والäتنميةِ ا3جäتماعäيةِ) 
كääطرفáääِ أسääاسáääِ فääي مääعادلääةِ الääعملِ اääVصرفääي4 ا1سaääمääي4. قääال تääعالääى: (وقääُلِ اعääْمَلُوا فَسääَيرَى ا®ُ عääَمَلَكُمْ ورَسääُولääُهُ 

واVؤمِنُونَ).  
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